
 بيروت – تسعى قطر لدخول لبنان بقوة 
من بوابة ضــــخ الأموال والاســــتثمارات 
لأغلــــب  أخضــــر  ضــــوء  مــــن  مســــتفيدة 
المحليين،  والفاعلين  الإقليميين  المتدخلين 
خاصــــة حــــزب الله الذي ســــيجد نفســــه 
مســــتفيدا من أي دور قطــــري مدعوم من 

إيران.
وأبدى وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمّد بــــن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، 
من بيروت استعداد بلاده لدعم لبنان عبر 
مشــــاريع اقتصادية شرط تشكيل حكومة 
تحُول الانقسامات السياسية الحادة دون 
ولادتها منذ أشــــهر. كما سعى إلى طمأنة 
الفرنســــيين بأن الدور القطــــري لن يكون 

على حساب المبادرة الفرنسية.
ويلقى التدخل القطري دفعا من تركيا 
التي ستسعى للاستفادة من الاستثمارات 
والأموال القطريــــة لتثبت وجودها داخل 
المناطــــق الســــنية فــــي منافســــة الــــدور 
التقليدي السعودي الذي ينتظر أن يكون 
متضررا من تعدد المتدخلين، فضلا عن أن 
المحسوبين على السعودية سيسكتون لأن 

الرياض في مزاج الهدنة مع القطريين.
وترافقــــت زيارة الوزيــــر القطري مع 
عودة السفير السعودي وليد بخاري إلى 

بيروت بعد غياب زاد على ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك بدا واضحا أن رئيس 
الحكومة المكلف ســــعد الحريــــري يتابع 
جهوده لتشكيل الحكومة، وذلك من خلال 
جهود مصرية – فرنســــية وبتنســــيق مع 
دولــــة الإمارات. فقد وصــــل الحريري إلى 
باريــــس قادما من أبوظبــــي حيث أمضى 
بضعة أيــــام بعد زيــــارة للقاهــــرة التقى 

خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وليــــس معروفا مــــا إذا كانت الجهود 
القطرية تتناقض مع الجهود الفرنســــية 
– المصريــــة أم هــــي مكملــــة لهــــا في ضوء 
الانفراج الــــذي طرأ أخيــــرا على علاقات 

الدوحة مع القاهرة والرياض.

وقــــال الوزيــــر القطــــري فــــي مؤتمر 
صحافــــي إثر لقائــــه رئيــــس الجمهورية 
ميشال عون في القصر الرئاسي إنّ بلاده 
”في سياســــتها لا تقدم الدعم المالي بل من 
خلال مشاريع.. ستحدث فرقًا في اقتصاد 

الدولة“.
وأضــــاف ”هــــذا الأمر يتطلــــب وجود 
حكومة مســــتقلة للعمل معها“، مؤكدا أنه 
”بمجــــرد تشــــكيل حكومة فــــإنّ دولة قطر 

على استعداد لدراسة كافة الخيارات“.
وأعربت الرئاســــة اللبنانية في بيان 
لها عقــــب اللقاء عن ”تقدير التســــهيلات 
وفرص العمل التي تقدمها قطر للبنانيين 
الظــــروف  ظــــل  فــــي  فيهــــا  الموجوديــــن 
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان“.
وحرص الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
علــــى إظهــــار أن التدخــــل القطــــري ليس 
على حســــاب المبادرة الفرنسية، وقال ”لا 
نسعى لنسف المبادرة الفرنسية، بل نعمل 
على استكمال المســــاعي الدولية لتشكيل 

حكومة لبنانية“.
لكنــــه لــــم يخــــف رغبــــة الدوحــــة في 
لبنانية  احتضــــان مفاوضات لبنانيــــة – 

شبيهة بحوارات 2008.
وردا على ســــؤال عما إذا كانت هناك 
أي وســــاطة قطرية مماثلة الآن قال وزير 

الخارجية ”لا مبادرة لدعوة السياســــيين 
إلــــى الدوحة حاليا“، لكن اللبنانيين محل 

ترحيب دوما في الدوحة.
وإثــــر أزمة سياســــية حــــادة توجتها 
في الســــابع من مايــــو 2008 اشــــتباكات 
فــــي بيروت بــــين حزب اللــــه وحلفائه من 
جهــــة وأنصــــار الحكومــــة المنبثقــــة من 
أكثريــــة مناهضة لســــوريا من جهة ثانية 
اســــتضافت الدوحة مؤتمر حوار حضره 

ممثلون عن الأطراف اللبنانية.
ونتــــج عــــن اتفــــاق الدوحــــة حينها 
رئيسًــــا  ســــليمان  ميشــــال  انتخــــاب 
للجمهورية، وتشــــكيل حكومة يملك فيها 
حزب اللــــه وحلفاؤه الثلــــث المعطل وهو 
مــــا كان يطالب بــــه الحزب منــــذ البداية 

ويرفضه الطرف الآخر.
إلا أن دور قطر تراجع تدريجيّا خلال 
الســــنوات الماضية، خصوصا مع تصاعد 
التوتــــر بينها وبــــين دول خليجية أخرى 

على رأسها السعودية.
ويقــــول مراقبون لبنانيــــون إن الدور 
القطــــري ســــيجد دعما قويا مــــن أطراف 
لبنانية، خاصة من حزب الله الذي ســــبق 
له أن اســــتفاد مــــن الأمــــوال القطرية في 
مناســــبات سابقة منها إعادة إعمار لبنان 

بعد حرب 2006.

كمــــا أن العلاقــــات المتينة بــــين قطر 
وإيران تفتح الباب أمام حفاوة حزب الله 

بالوجود الاستثماري القطري في لبنان.
ورغــــم الضغوط الدولية التي تقودها 
فرنســــا لا تزال القوى السياســــية عاجزة 
منــــذ انفجار المرفــــأ عن تشــــكيل حكومة 
تنكب علــــى تنفيذ إصلاحات يشــــترطها 

المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
ولم تســــفر مســــاعي الحريري -الذي 
كلــــف فــــي 22 أكتوبــــر الماضي بتشــــكيل 
الحكومة- عن أي نتيجة حتى الآن وسط 
انقســــامات سياســــية واتهامات متبادلة 
بينه وبــــين رئيــــس الجمهوريــــة بفرض 

شروط تعرقل ولادة الحكومة.
وألغــــى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون -الــــذي زار بيــــروت مرتين إثر 
انفجار بيروت، فــــي محاولة لدفع جهود 
التأليــــف والإصلاح- زيــــارة ثالثة كانت 
مقررة نهايــــة العام جراء إصابته بكوفيد 
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واعتبــــرت باريس الأســــبوع الماضي 
في ذكرى مرور ســــتة أشهر على الانفجار 
أنــــه من ”غيــــر المقبول أن يكــــون لبنان لا 
يزال من دون حكومة للاســــتجابة للأزمة 
الصحيــــة والاجتماعية وللبــــدء بتطبيق 

الإصلاحات الهيكلية الضرورية“.

 برلين – قبل خمس ســـنوات عبر طارق 
الأوس البحر المتوســـط في قارب وسافر 
شـــمالا عبر البلقان باتجاه ألمانيا، هربا 
مـــن الحـــرب الأهليـــة في وطنه ســـوريا 

وبحثا عن ملاذ آمن.
ومنـــذ ذلك الحـــين تعلم هذا الشـــاب 
البالغ من العمـــر 31 عاما اللغة الألمانية، 
ووجـــد وظيفة ثابتة وأطلـــق لتوه حملة 
للترشـــح لمقعد في البرلمان في ســـبتمبر 

الماضي.
وقال الأوس لوكالة أسوشـــيتد برس 
فـــي تجمع لدعـــم طالبي اللجـــوء خارج 
مبنى الرايخســـتاغ في برلـــين ”أنا أول 
لاجئ من ســـوريا يترشـــح للبرلمان. أريد 
أن أعطـــي صوتـــا للاجئـــين والمهاجرين 
فـــي ألمانيا وأن أناضل مـــن أجل مجتمع 

متنوع وعادل للجميع“.
وانضـــم الأوس إلـــى حـــزب الخضر 
العـــام الماضي، وهو مرشـــح فـــي دائرة 

أوبرهـــاوزن – دينســـليكين البرلمانية في 
غرب ألمانيا.

وفي ســـوريا شـــارك في احتجاجات 
ســـلمية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد 
أثناء دراســـته القانون في جامعة حلب، 
كما انضمّ تطوّعًا إلـــى مجموعة الإغاثة 
التابعـــة للهـــلال الأحمـــر خـــلال الحرب 
الأهلية وســـاعد على تســـجيل اللاجئين 

النازحين داخليا.
وفي 2015 -إثر تزايد وحشية الحرب 
في ســـوريا- كان الأوس يواجه التجنيد 
في الخدمة العسكرية بعد التخرج، فقرر 
الفرار إلى ”مكان يمكنـــه فيه العيش في 

أمان وكرامة“.
وبُعَيْـــدَ وصولـــه إلـــى دورتموند في 
غرب ألمانيا في الثالث من ســـبتمبر 2015 

أصبح نشطا مرة أخرى.
وبعْـــد أن حُشـــر فـــي صالـــة ألعاب 
رياضية مع ستين شخصا، ”أين لا يمكن 

لأحد أن ينـــام إذا كان طفل واحد يبكي“، 
ســـاعد الأوس على تنظيـــم احتجاجات 
ضد تلك الأوضاع. ويعمل الآن مستشارا 
قانونيا لطالبي اللجـــوء في منظمة غير 
حكوميـــة فـــي برلـــين ويقســـم وقته بين 
العاصمـــة ومدينة أوبرهاوزن في دائرته 

الانتخابية.
وقـــال الأوس ”أريد أن أســـاعد على 
تحســـين ظروف اللاجئين المعيشـــية في 
ألمانيـــا. ليـــس مـــن المقبـــول أن يكونوا 
على حدود الاتحـــاد الأوروبي الخارجية 
في ظروف محفوفـــة بالمخاطر، ويغرقون 
في المتوســـط ويضطرون إلى العيش في 
مخيمـــات ضخمة فـــي ألمانيـــا، في حين 
يلتقي وزراء الداخلية الأوروبيون لإيجاد 
ســـبل لإبقائهم خارج التكتل أو ترحيلهم 

عنه“.
وبحلول نهاية سنة 2020 كان أكثر من 
ثمانين ألف ســـوري يعيشون في ألمانيا، 

لم يتقدم معظمهـــم بطلب للحصول على 
الجنسية الألمانية بعد. ويعد الأوس أحد 
الأوائل الذين حققوا الشـــروط المســـبقة 
لتقديم طلـــب للحصول على الجنســـية، 
وهو واثق مـــن أنه ســـتتم الموافقة على 
ذلك قبل يـــوم الانتخابات في الســـادس 

والعشرين من سبتمبر.
وفي ألمانيا هناك 21.2 مليون شخص 
من أصـــول مهاجرة -من بـــين 83 مليون 
شـــخص- انحدروا من تركيـــا في المقام 
الأول، وكذلـــك مـــن البلقـــان والاتحـــاد 
الســـوفييتي الســـابق وبولنـــدا. ويمثل 
الوافدون الجدد من ســـوريا وأفغانستان 
والعـــراق، وغيرهم مـــن اللاجئين الذين 
جاءوا قبل ذلك بكثير، حوالي 1.8 مليون 

شخص.
ولكنّ الســـكان الذين من خلفيات غير 
ألمانيـــة لا يزالون ممثلين تمثيلا محدودا 
فـــي العديد من المؤسســـات، بما في ذلك 

البرلمـــان؛ فمـــن بين 709 مشـــرعين تولوا 
مناصبهـــم فـــي الانتخابـــات الفيدرالية 
الأخيرة في 2017 كان 58 فقط -أي 8.2 في 
المئة- من أصول مهاجرة، وفقا لمجموعة 

تتابع قضايا المهاجرين في ألمانيا.
وهذا هو الســـبب الأكبـــر الذي جعل 
الأوس يجد مكانه ضمـــن الخضر، وهو 
حـــزب يضغط مـــن أجل اندمـــاج أفضل 
للمهاجريـــن بالإضافـــة إلـــى القضايـــا 
البيئية، ويفتخر بانتماء ما يقرب من 15 

في المئة من نوابه إلى أصول مهاجرة.
شـــروير،  وقالـــت بيتي ســـتوك – 
وهـــي المتحدثة باســـم حـــزب الخضر 

في أوبرهاوزن – دينســـليكين، إن ”طارق 
مرشـــح يدعو إلـــى العدالـــة الاجتماعية 

والمساواة لجميع البشر“.
ولألمانيـــا نظام انتخابي معقد يعطي 
مواطنيهـــا صوتـــين لكل واحـــد، واحدا 
المنتخـــب  الانتخابيـــة  الدائـــرة  لممثـــل 
مباشـــرة والآخر لقائمة حزبية. ويواجه 
الأوس صراعا شاقا من أجل 
الفوز في الانتخابات 
ليصبح نائبا منتخبا 
بشكل مباشر، إذ تفوز 
الأحزاب التقليدية 
بمعظم تلك المقاعد. 
ولكن لا يزال بإمكانه 
دخول البرلمان 
إذا تبوّأ 
مكانة بارزة 
في قائمة 

الحزب.

دور قطري مدعوم من إيران وتركيا

على حساب السعودية في لبنان

طارق الأوس: من قارب في البحر إلى طموح عضوية البرلمان الألماني

 الريــاض – رد ولـــي العهد الســـعودي 
الأمير محمـــد بن ســـلمان بطريقته على 
حملة اســـتهداف واضحة من مســـؤولين 
أميركيـــين فـــي الإدارة الجديـــدة وإعلام 
غربي يتحرك بدوافع مختلفة، خصوصا 

في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
وأعلـــن الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
مســـاء الاثنين خططا لإقرار مجموعة من 
مشـــاريع القوانين الجديـــدة التي تهدف 
إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي 
في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي 

إلى نظام قانوني مدون بالكامل.
ودشـــن ولي العهد الســـعودي خلال 
الســـنوات الماضيـــة سلســـلة إصلاحات 
اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحديث 
المملكـــة وتجديـــد عناصـــر قوتهـــا فـــي 
مســـعاها لتثبيت نفســـها كقوة إقليمية 

رئيسية في الشرق الأوسط.
وكان لافتـــا أن الإصلاحـــات الجديدة 
التي أعلـــن عنها ولي العهد الســـعودي 
غيـــر جاهـــزة، ومع ذلـــك فقـــد أعلن عن 
تفاصيلها في خطوة تهدف إلى تأكيد أن 
المملكة عازمة على إجراء تغييرات نوعية 
على قوانينها بما يتماشـــى مع القوانين 
الدوليـــة، وذلك في محاولـــة لامتصاص 
الحملـــة المكثفـــة التي بدأت ضـــد بلاده 
إثر اســـتلام الرئيس جو بايدن الســـلطة 

وتستهدفه هو بشكل مباشر.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن 
الأمير محمد بن ســـلمان قوله إنه يجري 
وضع اللمســـات النهائية على مشـــاريع 
القوانـــين الجديدة، وهي مشـــروع نظام 
الأحـــوال الشـــخصية ومشـــروع نظـــام 
النظـــام  ومشـــروع  المدنيـــة  المعامـــلات 
الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشـــروع 
نظام الإثبات، ثم ســـتطرح على الحكومة 
والهيئات المعنيـــة بالإضافة إلى مجلس 

الشورى قبل الموافقة النهائية عليها.
وأضـــاف ولـــي العهد الســـعودي أن 
القوانين الجديدة ”ستمثل موجة جديدة 
من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية 
التنبـــؤ بالأحكام ورفع مســـتوى النزاهة 
وكفـــاءة أداء الأجهـــزة العدليـــة وزيادة 
موثوقيـــة الإجـــراءات وآليـــات الرقابة، 
كونها ركيـــزة أساســـية لتحقيق مبادئ 
العدالـــة التـــي تفـــرض وضـــوح حدود 
المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية 
بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام“.
واعتبـــر متابعون للشـــأن الخليجي 
أن هـــذه الإصلاحـــات مهمـــة وضرورية، 
لكـــن الأهم هـــو توقيتها، حيـــث أظهرت 
الســـعودية قدرة على مجابهة الحملة في 
وقتها وردت بشكل عملي، ووفق برنامج 

إصلاحي تفصيلي في أحد أكثر المجالات 
إثـــارة للجدل، وهـــو الجانـــب القانوني 
الســـعودية  المدونـــة  ارتبـــاط  بســـبب 
بالجانـــب الديني وفتاوى ينظر إليها في 

الغرب على أنها متشددة.
وأشـــار هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
ســـرعة الرد كانت لافتة هذه المرة، خاصة 
أن الســـعودية لم تلجأ إلـــى الصمت ولم 
تكتـــف ببيـــان متأخـــر لتبرئـــة النفس، 
وإنمـــا واجهت الحقيقة بإظهـــار قدرتها 
على المنـــاورة والدفاع عن النفس وتبريد 
الحملة التي توظف ورقة حقوق الإنسان 

بخطوات عملية.
اســـتطلعت  ســـعودي  مراقب  وقـــال 
”العرب“ رأيه ”الهـــدف هو حملة تخويف 
وإســـاءة غايتها دفع القيادة الســـعودية 
إلـــى الانـــزواء وأن تكـــون فـــي وضعية 
الدفـــاع فقـــط. وقد اســـتخدموا موضوع 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي وقضايا 

حقوق الإنسان. الرد كان سريعا“.
وأضاف شـــرط عدم ذكر اســـمه ”عاد 
الأمير محمـــد إلى الظهور المكثف مؤخرا 
ويســـتعيد إيقاعـــا إعلاميا بـــدأه مطلع 
توليـــه المنصب. لكـــن تصريحات الأمس 
تذكيـــر بـــأن الســـعودية ليســـت بـــوارد 

الانكفاء أمام هذا النوع من الضغوط“.

وقال مســـؤول ســـعودي لرويترز إن 
وضـــع قواعد واضحـــة لأربعـــة قوانين 
رئيســـية وأساســـية مـــن خـــلال تطبيق 
أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر الدوليـــة 
يعنـــي أن المملكـــة ”تتجـــه بالتأكيد نحو 
تدوين النظـــام القانوني بالكامل“ لتلبية 
احتياجـــات العالم الحديث مـــع الالتزام 

بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأدى عدم وجود قوانين مكتوبة للبت 
فـــي بعض القضايا علـــى مدى عقود إلى 
تناقـــض في أحكام المحاكـــم والمحاكمات 

الطويلة.
وواجهت الرياض، على سبيل المثال، 
انتقادات دولية لفترة طويلة بشـــأن نظام 
ولـــي الأمر وجرى إصلاح هذا النظام في 

أغسطس 2019.
وذكـــر الأميـــر محمـــد أن القوانـــين 
الجديدة ســـيتم الإعلان عنهـــا تباعا في 

عام 2021.

ولي العهد السعودي
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تصريحات ولي العهد تذكير 

بأن السعودية ليست بوارد 

الانكفاء أمام هذا النوع من 

الضغوط

الدوحة تشترط الإسراع بتشكيل حكومة وتحرص على طمأنة باريس
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